
ســــد النهضــــة: الســــودان الطــــرف الأكــــثر
تشددًا وإثيوبيا تحت الضغط

, مارس  | كتبه محمد مصطفى جامع

كشفـت الأنبـاء أن السـودان تقـدم بطلـب رسـمي لوساطـة رباعيـة مـن أجـل حـل الخلاف بشأن مـلء
وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بعد فشل جولات التفاوض بين الدول الثلاثة: إثيوبيا صاحبة السد

من جانب والسودان ومصر في الجانب الآخر.

وذكرت صحيفة “سودان تربيون” التي تتمتع بمصداقية عالية أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله
حمدوك الذي عاد من القاهرة الجمعة الماضية، بعث رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة
يـة الكنغـو (رئيـس الـدورة الحاليّـة للاتحـاد الإفريقـي) والممثـل الأعلـى للاتحـاد الأوروبي ورئيـس جمهور
ير الخارجية الأمريكي، طالبًا منهم التدخل للعب دور الوسيط في للشؤون الخارجية، علاوة على وز

مفاوضات سد النهضة.

الخطــوة السودانيــة لم تكــن مســتغربة نظــرًا لأن الحكومــة السودانيــة قــدمت قبــل عــدة أشهــر مقترحًــا
يقــــي في عمليــــة التفــــاوض بين الــــدول الثلاثــــة كــــبر لخــــبراء الاتحــــاد الإفر يقــــوم علــــى منــــح دور أ
 وملزمٍ للدول

ٍ
(السودان ومصر وإثيوبيا)، بشأن ملء وتشغيل السد حتى يتم التوصل لاتفاق مرض

كبر لخبراء الاتحاد في عملية التفاوض. الثلاثة تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، بمنهجية تعطي دورًا أ
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فشل جولات التفاوض 
يـــرة التعـــاون الجنـــوب إفريقيـــة جـــس بندورا فشل جولـــة في يناير/كـــانون الثـــاني المـــاضي، أعلنـــت وز
المفاوضــات الأخــيرة الــتي رعتهــا جنــوب إفريقيــا بمشاركــة وزراء الخارجيــة والــري في الــدول الثلاثــة، في
يرة الجنوب إفريقية التي ترأست الاجتماعات، للتعبير عن أسفها تحقيق نتيجة إيجابية، ما دفع الوز
للطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات، وأعلنت أنها بصدد رفع الملف برمته للرئيس سيريل

رامافوزا، رئيس الدورة السابقة للاتحاد الإفريقي، لاتخاذ ما يلزم.

حينها، علقت وزارة الخارجية المصرية مؤكدة أنها مستعدة للانخراط في مفاوضات جديدة للتوصل
لاتفاق ملزم بخصوص سد النهضة، وبحسب بيان للوزارة، فإن الاجتماع أخفق في تحقيق أي تقدم
بســبب خلافــات عن كيفيــة اســتئناف المفاوضــات والجــوانب الإجرائيــة ذات الصــلة بــإدارة العمليــة
التفاوضيـة، حيـث تمسـك السـودان بـضرورة تكليـف الخـبراء المعُينين من مفوضيـة الاتحـاد الإفريقـي

بط حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة.

وهو الط الذي تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا آنذاك، لكن السودان لم ييأس، بل تقدم بطلب
جديــد يقــوم علــى توســيع دائــرة التفــاوض لتكــون رباعيــة “الاتحــاد الإفريقي والأمــم المتحــدة والاتحاد

الأوروبي والولايات المتحدة” وهو المقترح الذي وافقت عليه مصر لاحقًا.

لعل ما يفسر تشدد اللهجة السودانية في سد النهضة، تهرب إثيوبيا من توقيع
الاتفاق القانوني الملزم، إلى جانب التصعيد الدبلوماسي المستمر بين الخرطوم

وأديس أبابا في ملف الحدود

يـر الـري والمـوارد المائيـة السـوداني، إن بلاده طلبـت خلال الاجتمـاع الأخـير بـدوره، قـال يـاسر عبـاس، وز
تغيـير منهجيـة التفاوض وتوسـيع دور الخـبراء للحـد الـذي يمكنهـم مـن لعـب دور أسـاسي في تسـهيل
التفـاوض وتقريب شقـة الخلاف، خاصـة بعـد الاجتماعـات الثنائيـة البنـاءة مـع الخـبراء، بشـأن ضرورة

تحديد مرجعية واضحة لدورهم.

يـة إلى مـا لا واسـتطرد عبـاس قـائلاً: “لا يمكننـا أن نسـتمر في هـذه الـدورة المفرغـة مـن المباحثـات الدائر
نهاية”، مجددًا التذكير بما يمثله سد النهضة من تهديد مباشر لخزان الروصيرص في السودان، الذي
تبلغ سعته التخزينية أقل من % من سعة سد النهضة، إذا تم الملء والتشغيل من دون اتفاق

وتبادل يومي للبيانات.
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لمــاذا تغــير الموقــف الســوداني لهــذه الدرجــة
وأصبح الأكثر تشددًا؟

ظلـــت مصر شديـــدة التـــوجس مـــن بنـــاء ســـد النهضـــة، بحجـــة أنـــه ســـيفضي إلى عطـــش الشعـــب
المصري وجفـاف جـزء مقـدر مـن أراضيـه الزراعيـة، بينمـا كـان السـودان، يتخـذ موقفًـا مؤيـدًا لإثيوبيـا في
معظم الأحوال نسبةً للفوائد المتوقعة من سد النهضة، حيث يُنتظر أن ينظم عملية توليد الطاقة
كثر ديمومة مما هي عليه الآن، إلى جانب تخفيفه كميات الطمي الكهربائية لسد مروي، ويجعلها أ
القادمــة إلى ســدي الروصــيرص وســنار، مــا يقلــل تكلفــة صــيانتهما الســنوية الــتي تُضــاف إلى فــاتورة
اسـتهلاك الكهربـاء، وإلى جـانب ذلـك سـيحصل السـودان علـى حصـة إضافيـة مـن الطاقـة الكهربائيـة

. التي يستوردها من إثيوبيا منذ العام

ومن أهم الفوائد المتوقعة لسد النهضة بالنسبة للسودان استعادة حصته المائية التي تذهب شمالاً
دون أن يســتفيد منهــا، الــتي تقــول جميــع التقــديرات إنهــا تبلــغ نحــو  مليــارات مــتر مكعــب ســنويًا،
وكذلــك يتيــح الســد للمــزارعين علــى ضفــاف النيــل والنيــل الأزرق والدندر والرهــد، إضافــة مساحــات
زراعية ما بين ثلاث إلى أربع مرات سنويًا، الأمر الذي يحسن دخول المزارعين والتجار، ويمكنهم من

إنتاج الخضروات والفاكهة وبيعها بأسعار زهيدة للمستهلكين.  

لكــن كــل هــذه الفوائــد المتوقعــة مــن ســد النهضــة مرتبطــة بتوقيــع اتفاقيــة قانونيــة ملزمــة للأطــراف
ير الري السوداني ياسر عباس بأن اعتزام إثيوبيا ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد الثلاث، إذ صرح وز

 مليون سوداني، أي ما يعادل نصف عدد سكان السودان.

في بداية تفجر الصراع الحدودي اعترف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأن
“مليشيا محلية” هي من هاجمت القوة السودانية

ونقلـت وكالـة الأنبـاء السودانيـة (سونـا) عـن عبـاس قـوله إن إعلان إثيوبيـا نيتهـا مـلء خـزان السـد –
الذي يقع على نهر النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية – يشكل تهديدًا مباشرًا لتشغيل سد
يع الـري بالنيـل الأزرق إلى سـدي سـيتيت وأعـالي نهـر الروصـيرص السـوداني، وبالتـالي يهـدد كـل مشـار
عطــبرة في ولايــة كسلا (شرقي الســودان)، مضيفًا “مــا يقــارب  مليــون نســمة مهــددون، ونأمــل في
التوصل إلى اتفاق قبل الملء باعتباره مهددًا خطيرًا للأمن القومي السوداني”، وتابع أن بلاده بصدد
اتخاذ احتياطات فنية ودبلوماسية تحسبًا لعملية الملء التي تعتزم السلطات الإثيوبية القيام بها في

يوليو/تموز المقبل.

ولعـل مـا يفسر تشـدد اللهجـة السودانيـة في سـد النهضـة، تهـرب إثيوبيـا مـن توقيـع الاتفـاق القـانوني
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ــا في ملــف الحــدود بين ــدبلوماسي المســتمر بين الخرطــوم وأديــس أباب ــزم، إلى جــانب التصــعيد ال المل
البلدين منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، إذ تعرض الجيش السوداني لهجوم من مليشيا إثيوبية،
فوجـدها فرصـةً لاسـتعادة أراضي الفشقـة الـتي كـانت تسـتغلها مجموعـات إثيوبيـة مسـلحة مدعومـة

من الجيش الإثيوبي وفق تقييم الجيش السوداني.

في بداية تفجر الصراع الحدودي اعترف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأن “مليشيا محلية” هي من
هــاجمت القــوة السودانيــة، لافتًــا إلى أن مثــل هــذه الحــوادث “لــن تكسر الروابــط بين بلــدينا لأننــا

نستخدم الحوار دائمًا لحل القضايا”.

The gov’t is closely following the incident with local militia
on the Ethio-Sudan border. Such incidents will not break the

bond b/n our two countries as we always use dialogue to
resolve issues. Those fanning discord clearly do not

understand the strength of our historical ties.

Abiy Ahmed Ali ?? (@AbiyAhmedAli) December 17, 2020 —

يــدة آبي، فقــد وجــد الحادثــة فرصــةً لاســتعادة أراضي الفشقــة خاصــة مــع لكــن الســودان لم يأبــه بتغر
يــر تيغــراي، وهــذا مــا رفــع مســتوى التصــعيد بين انشغــال الجيــش الإثيــوبي في حربــه مــع جبهــة تحر

البلدين.

مصر تدعم مقترح السودان
بعد أقل من شهرين على الرفض المصري لمقترح السودان بتوسيع التفاوض، أعلنت القاهرة مطلع
الشهر الحاليّ عن اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان
عبد الفتاح البرهان، على أن المرحلة الدقيقة الحاليّة التي يمر بها ملف سد النهضة، تتطلب أعلى

درجات التنسيق بين البلدين.

وشدد بيان من الرئاسة المصرية على أن “مصر تدعم المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل
رئاسـة الاتحـاد الإفريقـي والولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي والأمـم المتحـدة، للتوسـط في ملـف سـد
النهضـة”، وأضـاف البيـان “السـيسي والبرهـان اتفقـا علـى رفـض أي إجـراءات أحاديـة تهـدف لفـرض

الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق”.

يارة قام بها السيسي للسودان، التقى فيها مع البرهان، إذ تطرقت المباحثات بين جاء ذلك خلال ز
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يز العلاقات الثنائية بين البلدين على الأصعدة كافة، فضلاً عن مناقشة عدد الطرفين إلى سبل تعز
مـن القضايـا الإقليميـة والدوليـة ذات الاهتمـام المشـترك، خاصـة تطـورات الأوضـاع بمنطقـة الحـدود
السودانيــة الإثيوبيــة والتحركــات السودانيــة الأخــيرة لبســط ســيادة الدولــة علــى حــدودها الشرقيــة

المتاخمة لإثيوبيا.

الضغوط تحاصر إثيوبيا 
بخلاف سد النهضة، تواجه أديس أبابا ضغوطًا دوليةً متصاعدة بسبب الانتهاكات الفظيعة لحقوق
يـــد علـــى  أشهـــر، فقد جمـــد الاتحاد الإنســـان في إقليـــم تيغـــراي إثـــر الحـــرب المشتعلـــة منـــذ مـــا يز
الأوروبي مساعــداته لإثيوبيــا مؤقتًــا واتخــذت الولايــات المتحــدة ذات الإجــراء مــؤخرًا، بــل إنهــا تلــوح
يتريـا المنخرطـة في الانتهاكـات الواسـعة بإقليـم بعقوبـات أشـد في الفـترة المقبلـة علـى كـل مـن إثيوبيـا وإر

تيغراي. 

ولهذه التطورات يتوقع معظم المراقبين أن تقدم أديس أبابا تنازلات جوهرية للسودان ومصر رغم
رفضها المبدئي لمقترح توسيع دائرة التفاوض وتمسكها بالوساطة الإفريقية.

انضمام مصر إلى السودان في طلبه توسيع الوساطة لملف سد النهضة وجد
تفهمًا من شعبي البلدين، وإن كانت النظرة إلى السد مختلفة بين الحكومتين

ـــوزراء كـــدت وزارة الخارجيـــة الأمريكيـــة، الإثنين، أنهـــا اطلعـــت علـــى دعـــوة رئيـــس ال مـــن جانبهـــا، أ
السوداني عبــد الله حمــدوك، للولايــات المتحــدة والأمــم المتحــدة والاتحــاد الأوروبي والاتحــاد الإفريقــي

للتوسط في الخلاف بين السودان وإثيوبيا ومصر بخصوص سد النهضة. 

وقــالت نائبــة المتحــدث باســم الخارجيــة الأمربكيــة، جالينــا بورتر: “الولايــات المتحــدة تــدعم الجهــود
الجماعيـة البنـاءة لحـل الخلاف بشأن سـد النهضـة الـذي هـو قضيـة كـبرى بالنسـبة للأطـراف ونحـن

كيد ندعم حوارهم المثمر”. بالتأ

ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي إلى أن الإدارة الأمريكية قررت بالفعل وقد لفت وز
تعيين مبعوث خاص إلى القرن الإفريقي، موضحًا أنهم بحاجة إلى شخص خبير يركز بدوام كامل على
التحــديات مثــل الصراع في تيغــراي، وملــف ســد النهضــة إلى جــانب التــوتر الحــدودي بين الســودان

وإثيوبيا.

بطبيعة الحال لن تستطيع أديس أبابا الصمود طويلاً في وجه الضغوط الأمريكية والأوروبية، فإثيوبيا
تعتمد اعتماد شبه كامل في ميزانيتها على المساعدات الغربية، فالولايات المتحدة تدعمها سنويًا بما
ــا، فضلاً عــن يبً يقــارب مليــار دولار، والاتحــاد الأوروبي ككتلــة موحــدة يــدفع لهــا نصــف هــذا المبلــغ تقر

https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-mn7-idARAKBN2B42RR
https://www.alhurra.com/sudan/2021/03/15/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://twitter.com/cjf39/status/1369765851654619140?s=20
https://www.voanews.com/africa/us-restoration-foreign-aid-ethiopia-signals-new-course


مساعدات أخرى تقدمها لأديس أبابا دول الاتحاد منفردة كألمانيا وفنلندا وأيرلندا.

انضمــام مصر إلى الســودان في طلبــه توســيع الوساطــة لملــف ســد النهضــة وجــد تفهمًــا مــن شعــبي
البلــدين، وإن كــانت النظــرة إلى الســد مختلفــة بين الحكــومتين، لكــن علــى الأقــل يضمــن التنســيق
المشترك للمواقف تقليل مخاطر السد الإثيوبي إلى الحد الأدنى على الشعبين الشقيقين، وبعد ذلك
يارته يمكن فتح “القضايا المسكوت عنها” وفق توصيف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في ز
الأخــيرة للقــاهرة، وقــد حــدد هــذه القضايــا في “الخلاف بخصــوص مثلث حلايــب وشلاتين والصــورة

النمطية لدى الشعبين عن بعضهما، والتصور المشترك للتاريخ”.
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